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1. الفصل الأول
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شهد مجال التخطيط والتصميم العمراني تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت الاستدامة أحد الأهداف الأساسية في المشروعات العمرانية، وذلك في ظل التوجهات العالمية نحو تحقيق تنمية متوازنة تضمن حقوق الأجيال القادمة في الموارد البيئية والطبيعية. ويرجع هذا التوجه إلى الحاجة المتزايدة لتقليل الهدر في المواد والطاقة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، مما يسهم في التخفيف من الأثر البيئي للمشاريع التقليدية Nikmehr et al., (2021).  فقد بات من الضروري اعتماد ممارسات مستدامة مثل إعادة استخدام البنية التحتية والمواد، وإعادة تدوير المياه، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح (حميد،2022).
تُعد الاستدامة نهجًا متكاملاً يعزز الكفاءة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتزداد الحاجة إلى تطبيق مبادئها في قطاع البناء والتشييد كونه أحد أكثر القطاعات استهلاكًا للموارد وتوليدًا للنفايات Ghosh et al., (2021). وتتمثل أبرز هذه الممارسات في تجديد البنى القائمة، ومعالجة المياه، وتحقيق كفاءة الطاقة، مما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة واستمرارية الموارد البيئية والاقتصادية.
رغم الأهمية المتزايدة لهذا التوجه، إلا أن تطبيق مبادئ الاستدامة في المشاريع الإنشائية السعودية لا يزال يواجه تحديات تتعلق بمدى الالتزام المؤسسي والقدرات الفنية والإدارية، وهو ما يستدعي دراسة تحليلية للواقع الفعلي. وتبرز أهمية هذه الدراسة في تقييم مستوى التزام الشركات الإنشائية السعودية بممارسات الاستدامة، وتحليل أثرها على جودة المشاريع وتكلفتها الزمنية والمالية.
تستند هذه الدراسة إلى واقع يُظهر أن العديد من الأبحاث السابقة ركزت على تجارب دولية وسياقات غير محلية دون التعمق في السياق السعودي بشكل كافٍ. فعلى سبيل المثال، استعرضت دراسة Mwaluko & Matindana (2023)  واقع الأداء الإنشائي في تنزانيا من حيث تحديات الزمن والتكلفة، بينما ركزت Torkayesh et al. (2021)  على تقييم الأداء الاجتماعي للاستدامة في دول G7، دون تقديم تحليلات مرتبطة بالسياقات العربية أو الخليجية.
ويؤكد هذا التوجه أن هناك فجوة في الدراسات الميدانية التي تُعنى بتحليل استدامة المشاريع في المملكة العربية السعودية. ومن هنا، فإن هذا البحث يأتي استجابة لحاجة ملحة إلى توفير بيانات دقيقة وشاملة عن واقع الاستدامة في المشاريع الإنشائية السعودية، وذلك في ضوء رؤية المملكة 2030، التي تضع التنمية المستدامة في صميم سياساتها الاقتصادية والعمرانية.
من المتوقع أن تسهم نتائج هذه الدراسة في تقديم إطار معرفي يُعين الجهات الحكومية والاستثمارية على تطوير سياسات وتشريعات داعمة، ويعزز من تنافسية القطاع الإنشائي السعودي إقليميًا وعالميًا من خلال تطبيق ممارسات استدامة فعّالة ومبنية على أدلة علمية دقيقة.
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رغم الاعتراف العالمي المتزايد بأهمية دمج مبادئ الاستدامة في المشاريع الإنشائية، إلا أن تطبيق هذه المبادئ في السياقات المحلية، خصوصًا في المملكة العربية السعودية، لا يزال يواجه تحديات متعلقة بالإدراك المؤسسي، ونقص الخبرات الفنية، وارتفاع التكاليف الأولية، إضافة إلى غياب نماذج تقييم محلية واضحة Alghuried, (2023). ويُشير تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP, (2022) إلى أن قطاع البناء مسؤول عن نحو 37% من انبعاثات الكربون التشغيلية على مستوى العالم، مما يجعله من أكثر القطاعات استهدافًا في التحول نحو الاستدامة.
ورغم جهود المملكة العربية السعودية ضمن إطار رؤية 2030 لتعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات، إلا أن الدراسات المحلية توضح وجود فجوة واضحة في مدى الالتزام الفعلي بمبادئ الاستدامة في قطاع البناء، فضلًا عن غياب آليات تقييم معيارية لقياس الأثر الفعلي لهذه المبادئ على جودة تنفيذ المشاريع، أو تكلفتها أو جدولها الزمني. فقد أشار Alfalah, et al. (2024)  إلى أن أكثر من 60% من المشاريع في السعودية تعاني من تأخير، ويرجع ذلك جزئيًا إلى سوء اختيار المقاولين وغياب مؤشرات أداء دقيقة تدمج الأبعاد البيئية والاجتماعية ضمن عملية التقييم.
كما كشفت دراسة Alghuried, (2023) عن وجود معوقات متعددة تحول دون التطبيق الفعّال للاستدامة في المشاريع، أبرزها نقص الكفاءات المتخصصة في تقنيات البناء المستدام، وعدم وضوح المنهجيات المتبعة لتبادل البيانات المتعلقة بإدارة العمليات. ومن جهة أخرى، تركز معظم الدراسات الدولية مثل دراسة Rajabi, et al. (2022) على أهمية وجود مؤشرات تقييم دقيقة لممارسات الاستدامة، دون أن تقدم حلولًا تطبيقية تأخذ في الاعتبار خصوصية السياقات العربية والخليجية.
إن هذه المعطيات تعكس فجوة معرفية في فهم العلاقة بين تطبيق مبادئ الاستدامة وأداء المشاريع داخل السوق السعودي، وفجوة أدبية في الأدبيات الحالية التي غالبًا ما تفصل بين مفهومي الأداء والاستدامة دون معالجة الترابط بينهما بعمق. كما تبرز فجوة تطبيقية واضحة تتمثل في غياب أدوات تقييم عملية أو نماذج شاملة تربط بين مؤشرات الأداء (مثل الوقت والتكلفة والجودة ورضا العملاء) وتطبيق ممارسات الاستدامة.
من هذا المنطلق، تنبع أهمية هذا البحث في سد هذه الفجوات الثلاث من خلال دراسة ميدانية تحليلية تهدف إلى استكشاف العلاقة بين تطبيق مبادئ الاستدامة وأداء المشاريع الإنشائية في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على تطوير أدوات تقييم فعّالة تدعم متخذي القرار في تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع والامتثال لمتطلبات الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
التساؤلات البحثية
للإجابة على مشكلة البحث وتحقيق أهداف الدراسة، تسعى الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التالية:
1. ما هو أثر تطبيق مبادئ الاستدامة على التكلفة الإجمالية للمشاريع الإنشائية؟
2. كيف يؤثر تطبيق مبادئ الاستدامة على رضا العملاء في المشاريع الإنشائية؟
3. ما هو تأثير تطبيق مبادئ الاستدامة على جودة المشاريع الإنشائية؟
4. كيف يؤثر تطبيق مبادئ الاستدامة على الالتزام بالجدول الزمني لتسليم المشاريع الإنشائية؟
5. هل تلعب العوامل البيئية والتنظيمية للمشروع (حجم المشروع، نوع المشروع، السياسات الحكومية، مستوى الوعي بالممارسات الحكومية) دورًا وسيطًا في العلاقة بين تطبيق مبادئ الاستدامة وأداء المشاريع الإنشائية؟
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أولًا: الأهمية النظرية
1. معالجة فجوة في الأدبيات المحلية:
تسعى الدراسة إلى سد فجوة واضحة في الأدبيات العربية والسعودية، حيث إن أغلب الدراسات المتعلقة بالاستدامة في قطاع البناء تركز على التجارب الدولية، مع ندرة الدراسات التطبيقية التي تستكشف العلاقة بين الاستدامة والأداء في السياق السعودي Alfalah et al., (2024)؛ Alghuried, 2023
2. تطوير فهم أعمق للعلاقة بين الاستدامة وأداء المشاريع:
توفر الدراسة إطارًا نظريًا يربط بين الأبعاد الثلاثة للاستدامة (البيئية، الاقتصادية، الاجتماعية) ومؤشرات الأداء الأساسية (الوقت، التكلفة، الجودة، رضا العميل)، مما يثري المحتوى الأكاديمي حول فعالية تطبيق مبادئ الاستدامة في الواقع الميداني.
3. اقتراح مؤشرات قياس تتلاءم مع البيئة المحلية:
تسهم الدراسة في تطوير أدوات تقييم أداء مخصصة لقطاع البناء السعودي، تأخذ في الاعتبار طبيعة السوق المحلي والتحديات الخاصة التي تواجهه، مثل نقص الخبرات المتخصصة أو ضعف تبني نظم الإدارة البيئية.


ثانيًا: الأهمية التطبيقية
1. تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع الإنشائية في السعودية:
من خلال تحليل مدى تأثير تطبيق مبادئ الاستدامة على الأداء العملي للمشاريع، تُمكِّن الدراسة الشركات السعودية من تحديد مجالات التحسين فيما يتعلق بإدارة الموارد، تقليل الهدر، وضبط التكلفة والمدة الزمنية للتنفيذ.
2. دعم جهود وزارة الشؤون البلدية والإسكان ورؤية 2030:
تتماشى أهداف الدراسة مع توجه المملكة في تحقيق تنمية عمرانية مستدامة، وتسهم نتائجها في دعم صُنّاع السياسات لتطوير لوائح وتشريعات أكثر دقة تعزز من الالتزام بممارسات البناء الأخضر ومبادئ الكفاءة البيئية.
3. تمكين الشركات من اتخاذ قرارات استثمارية مستدامة:
من خلال تقديم تحليل واقعي للأثر الاقتصادي لتبني الاستدامة، يمكن للدراسة أن تساعد الشركات والمطورين العقاريين على دمج اعتبارات الاستدامة في دراسات الجدوى، بما يعزز العوائد على المدى الطويل ويقلل من المخاطر المستقبلية.
4. رفع كفاءة التقييم واختيار المقاولين:
تُسهم الدراسة في تطوير نماذج تقييم أداء المقاولين والموردين من حيث مدى التزامهم بالممارسات المستدامة، مما ينعكس إيجابًا على جودة المشاريع وتحقيق أهدافها البيئية والاقتصادية.
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تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر تطبيق مبادئ الاستدامة على أداء المشاريع الإنشائية في المملكة العربية السعودية، حيث يتم قياس الأداء من خلال أربعة أبعاد رئيسية: جودة المشروع، تكلفته، الجدول الزمني لتنفيذه، ورضا العملاء.
الأهداف الفرعية 
1. تحليل أثر تطبيق مبادئ الاستدامة على التكلفة الإجمالية للمشاريع الإنشائية.
2. دراسة تأثير تطبيق مبادئ الاستدامة على رضا العملاء في المشاريع الإنشائية.
3. تقييم أثر تطبيق مبادئ الاستدامة على جودة المشاريع الإنشائية.
4. تحليل تأثير تطبيق مبادئ الاستدامة على الالتزام بالجدول الزمني لتسليم المشاريع.
5. دراسة دور العوامل البيئية والتنظيمية للمشروع (حجم المشروع، نوع المشروع، السياسات الحكومية، مستوى الوعي بالممارسات الحكومية) في العلاقة بين تطبيق مبادئ الاستدامة وأداء المشاريع الإنشائية.
6. تقديم توصيات لتحسين دمج مبادئ الاستدامة في إدارة المشاريع الإنشائية بالمملكة العربية السعودية.
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بالاعتماد على أهداف الدراسة وتساؤلاتها التي تسعى إلى استكشاف العلاقة بين تطبيق مبادئ الاستدامة وأداء المشاريع الإنشائية في المملكة العربية السعودية، وإلى تحديد ما إذا كانت هذه الممارسات تؤثر فعليًا على مؤشرات الأداء مثل الجودة، التكلفة، والجدول الزمني، فقد تم بناء الفرضيات التالية لاختبار هذه العلاقة بصورة علمية ومنهجية.
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H1: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق مبادئ الاستدامة وأداء المشاريع الإنشائية في الشركات الإنشائية السعودية.
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H1-1:توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق مبادئ الاستدامة و التكلفة الإجمالية للمشاريع الإنشائية.
H1-2:توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق مبادئ الاستدامة و رضا العملاء في المشاريع الإنشائية.
H1-3:توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق مبادئ الاستدامة و جودة المشاريع الإنشائية.
H1-4:توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق مبادئ الاستدامة و الالتزام بالجدول الزمني لتسليم المشاريع الإنشائية.
H1-5: تتوسط العوامل البيئية والتنظيمية للمشروع (حجم المشروع، نوع المشروع، السياسات الحكومية، مستوى الوعي بالممارسات الحكومية) العلاقة بين تطبيق مبادئ الاستدامة وأداء المشاريع الإنشائية.
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الاستدامة (Sustainability)
التعريف الاصطلاحي:
الاستدامة هي نهج تنموي يهدف إلى تلبية احتياجات الحاضر دون التأثير على قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، من خلال الحفاظ على توازن الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية والتأثيرات البيئية السلبية (Qazi et al., 2021).
التعريف الإجرائي:
في هذه الدراسة، تُقاس الاستدامة من خلال مجموعة من المؤشرات الكمية المرتبطة بأداء المشروع في الجوانب التالية:
· البيئية: استخدام الطاقة المتجددة، تقليل الانبعاثات، إدارة النفايات.
· الاقتصادية: كفاءة استخدام الموارد، التحكم في التكاليف، تقليل الهدر.
· الاجتماعية: توفير بيئة عمل آمنة، الاهتمام براحة العاملين، تعزيز العدالة الاجتماعية.
وتُرصد هذه المؤشرات عبر أدوات بحثية متمثلة في استبيان موجّه للعاملين في الشركات الإنشائية بالمملكة العربية السعودية.


مبادئ الاستدامة (Sustainability Principles)
 التعريف الاصطلاحي:
تشير مبادئ الاستدامة إلى مجموعة من القيم والتوجيهات التي تهدف إلى تحقيق توازن بين الأبعاد البيئية، الاقتصادية، والاجتماعية في عمليات البناء، بما يضمن تقليل الأثر البيئي، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية، وتحقيق العدالة الاجتماعية في المشاريع (Salah et al., 2023).
أداء المشروع الإنشائي (Construction Project Performance)
التعريف الاصطلاحي:
يشير أداء المشروع إلى مدى قدرة المشروع على تحقيق أهدافه وفق معايير محددة تشمل الجودة، الالتزام بالجدول الزمني، وضبط التكاليف، بالإضافة إلى رضا أصحاب المصلحة Unegbu et al., (2022).
التعريف الإجرائي:
في هذه الدراسة، يُقاس أداء المشروع وفقًا للمؤشرات التالية:
· الجودة: مدى التزام التنفيذ بالمواصفات الفنية المعتمدة.
· الوقت: الفروقات بين الجدول الزمني المخطط والزمن الفعلي للإنجاز.
· التكلفة: مدى تطابق التكاليف الفعلية مع الميزانية المقدرة.
· رضا العميل: يتم قياسه من خلال استجابات المستفيدين عن المشروع باستخدام مقياس ليكرت.
المؤشرات مبنية على نماذج قياس سابقة مثل نموذج KPI المعتمد في المشاريع الإنشائية السعودية Alfalah et al., (2024)؛ Asiri & Al Mazhar, (2025).
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· دراسات تناولت الاستدامة في المشاريع الإنشائية
أصبح موضوع الاستدامة في المشاريع الإنشائية من الموضوعات البحثية الأساسية التي حظيت باهتمام واسع من الباحثين والأكاديميين، نظراً لأهمية قطاع التشييد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الآثار البيئية الناتجة عن الأنشطة الإنشائية. في هذا القسم، سيتم استعراض أبرز الدراسات التي تناولت هذا المجال، مع توضيح الأطر النظرية والمنهجية التي اعتمدتها، وكذلك الأدوات المستخدمة وأهم النتائج التي توصلت إليها.
قدم Campbell et al. (2021) دراسة موسعة بعنوان “Sustainability in Construction Projects: A Systematic Literature Review” ، استهدفت تقديم مراجعة منهجية شاملة للأدبيات العلمية المتعلقة بالاستدامة في المشاريع الإنشائية، بهدف تحديد المفاهيم البحثية الرئيسة في هذا المجال وتوضيح التوجهات المستقبلية للدراسات. اعتمد الباحثون على منهج المراجعة المنهجية للأدبيات باستخدام أداتين تحليليتين: BibExcel لتحليل المؤشرات الببليومترية، وGephi لتصور شبكة العلاقات بين المفاهيم والمواضيع البحثية، حيث تم بناء شبكتين: شبكة توازي تركيز البحوث (Research Focus Parallelship Network) وشبكة التشارك في تكرار الكلمات المفتاحية (Keyword Co-occurrence Network). أظهرت نتائج الدراسة أن الأدبيات تنقسم إلى ثلاثة محاور أساسية: تقييم الاستدامة في المشاريع، إدارة المشاريع لتحقيق الاستدامة، والمحركات والدوافع لتبني البناء المستدام، مؤكدة ضرورة دمج الاستدامة منذ مرحلة التصميم وحتى التنفيذ والمتابعة. أوصت الدراسة باستخدام أساليب إحصائية ونماذج كمية مثل النمذجة بالمعادلات الهيكلية (SEM) وطرق اتخاذ القرار الضبابية لدراسة القضايا المرتبطة بالاستدامة بشكل أعمق، وساهمت في تحديد الثغرات البحثية التي يمكن أن توجه الدراسات المستقبلية نحو التكامل بين إدارة المشاريع ومعايير الاستدامة.
أما في نفس العام، أجرى Abroon et al.(2021) دراسة بعنوان “Prioritizing risks in sustainable construction projects using a risk matrix-based Monte Carlo Simulation approach”  ، وهدفت إلى تطوير إطار جديد لتحديد أولويات المخاطر المرتبطة بالاستدامة في المشاريع الإنشائية من خلال استخدام محاكاة مونتي كارلو ودمج بيانات مصفوفة المخاطر. اعتمدت الدراسة على تحليل تجريبي باستخدام بيانات حقيقية من مشاريع مكتملة في الإمارات العربية المتحدة لتطوير طريقة تقييم المخاطر غير المتوقعة (Tail Risks) التي غالبًا ما يتم تجاهلها في الأساليب التقليدية. كشفت النتائج أن الطرق التقليدية تتجاهل المخاطر ذات الاحتمالية المنخفضة والأثر العالي مثل ضعف إنتاجية العمالة، الجداول الزمنية الضيقة، وضعف تعريف نطاق العمل في المشاريع المستدامة، بينما الإطار المقترح يعالج هذه الفجوات. وأوصت الدراسة الشركات بتبني طرق تقييم متقدمة تأخذ في الحسبان الطبيعة المعقدة وغير المؤكدة للمخاطر المرتبطة بالاستدامة، وأكدت إمكانية تعميم الإطار المقترح في المشاريع الدولية لتحسين الأداء المستدام وتقليل الخسائر المحتملة.
وفي عام (2022)، قدم Sareh et al دراسة بعنوان “Identification and assessment of sustainability performance indicators for construction projects” في مجلة Environmental and Sustainability Indicators، هدفت إلى تحديد وتقييم مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لمراقبة الأداء المستدام لمشاريع البناء خلال مرحلة التنفيذ، وهي مرحلة مهمة غالبًا ما تهمل في دراسات الاستدامة. اعتمدت الدراسة منهجًا كميًا بدأ بمراجعة الأدبيات لتحديد 22 مؤشرًا للاستدامة مصنفة إلى مؤشرات بيئية واجتماعية اقتصادية، وتم استخدام أداة التحليل الهرمي التحليلي (AHP) عبر استبيان شمل 31 مختصًا بقطاع البناء في الإمارات، مع تحليل البيانات باستخدام المقارنات الزوجية لتحديد الأهمية النسبية لكل مؤشر. أظهرت النتائج أن مؤشر استخدام الطاقة المتجددة جاء في المرتبة الأولى بالمجموعة البيئية بوزن 0.164، بينما جاء مؤشر سلامة مواقع العمل أولًا بالمجموعة الاجتماعية الاقتصادية بوزن 0.093. أبرزت الدراسة أهمية هذه المؤشرات كأدلة عملية تساعد المقاولين في اختيار المؤشرات الأنسب لمشاريعهم لضمان مراقبة الأداء البيئي والاجتماعي طوال فترة التنفيذ.
أما أحدث الدراسات، فهي دراسة Menna et al. (2023) بعنوان “A framework for assessing sustainability of construction projects” والتي ركزت على تقديم إطار عملي لتقييم استدامة المشاريع الإنشائية، مع توضيح دور قطاع الإنشاءات في التلوث البيئي حيث يساهم بحوالي 25% من تلوث الهواء، 40% من تلوث المياه، و50% من النفايات المدفونة. من الناحية المنهجية، اعتمد الباحثون على تقنيات اتخاذ القرار متعددة المعايير (MCDM) مثل Shannon Entropy وCRITIC لتحديد الأوزان النسبية لعوامل الاستدامة، كما استخدموا Hierarchical Evidential Reasoning لتجميع العوامل المختلفة بناءً على الأوزان والأثر. للتحقق من صلاحية الإطار المقترح، طُبق على ثلاث دراسات حالة لمشاريع تطوير جديدة، وأجري التحقق بمشاركة خبراء في المجال. أوضحت النتائج أن الفروق في الأوزان النسبية غير جوهرية إحصائيًا، مما يعكس دقة الأوزان المستخرجة، كما أكد الخبراء إمكانية تطبيق الإطار على نطاق واسع لتقييم الاستدامة بالمشاريع، بما يعزز التزام المقاولين والمطورين بمسؤوليتهم الاجتماعية وتحسين جودة قطاع البناء.
· دراسات تناولت أداء المشاريع الإنشائية
قدم Unegbua et al. (2022) دراسة بعنوان “An investigation of the relationship between project performance measures and project management practices of construction projects for the construction industry in Nigeria” بهدف استكشاف العلاقة بين مقاييس أداء المشاريع وممارسات إدارة المشاريع في قطاع البناء النيجيري. استخدم الباحثون المنهج الكمي مع استبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات المتعلقة بتسعة عشر مقياسًا للأداء وثلاثة وخمسين ممارسة إدارية، حيث وُزع الاستبيان على 250 مقاولًا واستشاريًا وعميلاً في عشر شركات بناء، وتم تحليل البيانات باستخدام SPSS ولاحقًا LISREL لتطبيق النمذجة بالمعادلات الهيكلية (SEM). أظهرت النتائج أن أقوى العلاقات كانت بين رضا العملاء ونجاح المشروع، تليها العلاقة بين الأداء العام للمشروع ونجاحه، وكذلك بين إدارة أصحاب المصلحة ونجاح المشروع، وأكدت الدراسة صحة 14 فرضية من أصل 20 فرضية اختبارية، مع تحديد علاقات إضافية ساعدت في تحسين ملاءمة النموذج المستخدم، مما يوضح أهمية الدمج بين مقاييس الأداء والممارسات الإدارية لتحقيق نجاح المشاريع.
في دراسة حديثة، تناول Alshihri et al. (2022) موضوع “Risk Factors That Lead to Time and Cost Overruns of Building Projects in Saudi Arabia” حيث هدفت الدراسة إلى تحديد عوامل المخاطر التي تؤدي إلى تأخير إنجاز مشاريع البناء الحكومية وتجاوز التكاليف في السعودية، لا سيما في ظل التوسع الكبير في المشاريع ضمن رؤية 2030. استخدم الباحثون المنهج الكمي عبر استبيان وزع على 200 خبير ومهني في القطاع، مع تحليل النتائج باستخدام مؤشر الأهمية النسبية (RII) لتحديد أكثر المخاطر تأثيرًا. أظهرت النتائج أن الصعوبات المالية للمقاولين، وتأخر الملاك في سداد المستحقات، وترسية العقود على أقل الأسعار، والأوامر التغييرية أثناء التنفيذ، وضعف تخطيط المشاريع، ونقص العمالة، وسوء الإدارة الميدانية تعد من أبرز العوامل التي تؤدي إلى التأخير وتجاوز التكاليف. أوصت الدراسة بضرورة إدارة هذه المخاطر بفعالية لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتقليل التأخيرات في المشاريع الحكومية.
كما استعرض Alajmi & Memon (2022) في دراستهما “A Review on Significant Factors Causing Delays in Saudi Arabia Construction Projects” العوامل المؤثرة في تأخيرات مشاريع البناء في المملكة العربية السعودية من خلال مراجعة شاملة للأدبيات والدراسات السابقة. هدفت الدراسة إلى تجميع وفهم الأسباب الجوهرية للتأخيرات التي يعاني منها القطاع في المملكة، خاصة في ظل التغيرات التي شهدها القطاع خلال العقود الثلاثة الماضية. توصلت الدراسة إلى أن الأسباب الأكثر شيوعًا تشمل ضعف التخطيط، المشكلات الإدارية، صعوبة التمويل، نقص الخبرات، وسوء الاتصال بين الأطراف المختلفة في المشروع. وأوصت الدراسة بأن يتبنى أصحاب المصلحة في قطاع البناء استراتيجيات وقائية واضحة وخطط اتصال فعالة للحد من هذه التأخيرات وتخفيف آثارها على المشاريع.
وفي دراسة ميدانية تطبيقية حديثة، قدم Asiri & Al Mazhar (2025) دراسة بعنوان “Optimizing Construction Project Performance In Asir, Saudi Arabia: A KPI Perspective” استهدفت تحديد وتقييم مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لمراقبة أداء المشاريع الإنشائية في منطقة عسير بالسعودية. اعتمد الباحثان على المنهج التحليلي من خلال مراجعة الأدبيات وتحليل الدراسات السابقة، إلى جانب إجراء مسوحات لقياس وعي الأطراف المختلفة باستخدام مؤشرات الأداء، كما أجريت مقابلات مع قيادات شركات ومهندسي مشاريع لتعميق الفهم حول أهم المؤشرات المستخدمة. توصلت الدراسة إلى تحديد وتصنيف 18 مؤشر أداء رئيسي تسهم في متابعة الأداء بشكل فعال، مع تقديم توصيات عملية لتحسين تطبيق هذه المؤشرات بما يعزز دقة القياس وسهولة التفسير للأطراف المعنية. وأكدت الدراسة أهمية الاعتماد على KPIs كوسيلة لتعزيز قرارات الإدارة وتحسين مراقبة الأداء في المشاريع الإنشائية في السعودية.
· دراسات تناولت العلاقة بين الاستدامة والأداء
قدم Jamoussi et al. (2022) دراسة بعنوان “Sustainable Building Standards, Codes and Certification Systems: The Status Quo and Future Directions in Saudi Arabia” هدفت إلى تقييم الأنظمة والمعايير الحالية الخاصة بالمباني المستدامة في المملكة العربية السعودية مع استكشاف اتجاهات التطوير المستقبلية. اعتمدت الدراسة على مراجعة نقدية للأدبيات الأكاديمية المتعلقة بالمعايير والأكواد وشهادات الاستدامة وأساليب التقييم المستخدمة في السعودية، بما في ذلك تقييم ممارسات الاستدامة بشكل عام، وتحليل استراتيجيات الاستدامة في المباني وتقييم نظم الشهادات، إضافة إلى تناول تقييم المباني الصحية المستدامة وتقنيات التقييم باستخدام نماذج دورة الحياة (LCA) ونمذجة معلومات البناء (BIM). أوضحت النتائج أهمية تطوير نظام شهادات محلية يتوافق مع السياق المحلي ويتبنى التوجهات الحديثة، مؤكدةً على أن الممارسات المستدامة في البناء تلعب دورًا حاسمًا في تحسين الأداء البيئي والاقتصادي للمشاريع الإنشائية.
أما Azmi et al. (2022) فقد تناولوا في دراستهم “Exploring Implementation of Blockchain for the Supply Chain Resilience and Sustainability of the Construction Industry in Saudi Arabia” إمكانيات استخدام تقنية البلوك تشين لتعزيز استدامة ومرونة سلسلة الإمداد في قطاع البناء بالمملكة العربية السعودية. استخدمت الدراسة المنهج المزدوج الكمي والكيفي من خلال استبيان إلكتروني وزع على 300 موظف في كبرى شركات إنتاج الخرسانة في السعودية، حيث استجاب 120 مشاركًا، إلى جانب مقابلات شبه منظمة مع خبراء في التمويل وتقنية المعلومات وسلسلة الإمداد. أظهرت النتائج انخفاض مستوى الوعي بتقنية البلوك تشين في القطاع الإنشائي السعودي، حيث لم يعمل 90% من المستجيبين مع هذه التقنية، رغم الإمكانيات العالية التي توفرها هذه التقنية لتحسين تتبع المواد، مراقبة الجودة، والشفافية في سلسلة الإمداد بما يعزز الأداء المستدام للمشاريع، وأوصت الدراسة بدمج تقنيات البلوك تشين مع نمذجة معلومات البناء (BIM) لتحقيق تحسن ملموس في استدامة المشاريع.
وفي دراسة تطبيقية مقارنة حديثة، قدم Al-Otaibi, Bowan, Alabdullatief et al. (2025) دراسة بعنوان “Barriers to Sustainable Building Project Performance in Developing Countries: A Case of Ghana and the Kingdom of Saudi Arabia” بهدف تحديد وتحليل المعوقات التي تؤثر على أداء المشاريع الإنشائية المستدامة في الدول النامية، مع التركيز على السعودية وغانا كنموذجين. اعتمدت الدراسة على مراجعة الأدبيات والمقابلات مع الخبراء لتحديد 14 عائقًا رئيسيًا للأداء، تلاها استخدام استبيان ميداني وتحليل مؤشر الأهمية النسبية (RII) وتحليل ارتباط سبيرمان لقياس العلاقات بين العوائق. أظهرت النتائج أن ضعف الاتصال، قيود التكلفة والجدول الزمني، وضعف آليات المتابعة والتقييم تعد من أهم العوائق المؤثرة على الأداء المستدام للمشاريع، حيث أكدت الدراسة أهمية تفعيل دور الأطر التنظيمية والتخطيط المالي وتطوير القدرات الفنية للتغلب على هذه العوائق، بما يعزز تنفيذ مشاريع مستدامة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
كما قدم Shaawat et al. (2023) دراسة بعنوان “A Performance Quality Index to Assess Professional Conduct of Contractors at Sustainable Construction Projects in Saudi Arabia” والتي طورت مؤشرًا لقياس جودة الأداء المهني للمقاولين في المشاريع الإنشائية المستدامة بالمملكة العربية السعودية. استخدمت الدراسة طريقة التحليل الهرمي (AHP) لتحديد العوامل والمؤشرات الرئيسية التي تؤثر على أداء المقاولين المستدام، بما في ذلك جودة تقديم الوثائق (QDS)، جودة نظام الجودة (QSI)، وجودة الأعمال المنفذة (QCW). تم تطوير إطار عمل باستخدام طريقة المقارنة الزوجية بين العوامل، حيث أظهرت النتائج أن تطبيق المحاسبة الدقيقة ومراعاة العوامل التي قد تعيق استدامة المشاريع يساهم في تحسين جودة الأداء، وتم تطوير مؤشر جودة الأداء (PQI) كمعيار مرجعي يساعد مديري المشاريع والملاك في تحسين الأداء المستدام للمقاولين وضمان تحقيق نتائج عالية الجودة في المشاريع المستقبلية.
التعليق على الدراسات السابقة والفجوة البحثية
يتضح من استعراض الدراسات السابقة أن موضوع الاستدامة في المشاريع الإنشائية قد حظي باهتمام بحثي متزايد في السنوات الأخيرة، حيث ركزت بعض الدراسات مثل دراسة Kiani Mavi et al. (2021) وJamoussi et al. (2022) على تقديم مراجعات منهجية للأدبيات وتحليل الأطر النظرية والمعايير المتعلقة بالاستدامة في قطاع البناء، مسلطة الضوء على أهمية دمج مبادئ الاستدامة في مراحل المشروع المختلفة لضمان تحسين الأداء البيئي والاقتصادي والاجتماعي. ورغم أهمية هذه الدراسات في إغناء الإطار النظري، إلا أنها بقيت في الإطار النظري دون تقديم بيانات ميدانية كافية مرتبطة بالسياق السعودي.
كما تناولت دراسات أخرى مثل Rajabi et al. (2022) وShaawat et al. (2023) تطوير مؤشرات أداء رئيسية لقياس الاستدامة، واستخدمت أساليب تحليل كمي مثل التحليل الهرمي التحليلي (AHP) والنمذجة بالمعادلات الهيكلية (SEM) لتقييم هذه المؤشرات وربطها بأداء المشاريع. وقد ساهمت هذه الدراسات في إثراء الفهم التطبيقي للعلاقة بين الاستدامة والأداء، لكنها غالبًا ما ركزت على مؤشرات محددة دون تقديم إطار شامل يربط بين أبعاد الأداء المختلفة مثل الجودة، التكلفة، الوقت، ورضا العملاء في سياق الاستدامة، وهو ما يحد من إمكانية تطبيقها بشكل عملي في إدارة المشاريع بالسوق السعودي.
من جانب آخر، ركزت بعض الدراسات مثل Unegbu et al. (2022) وAlshihri et al. (2022) وAlajmi & Memon (2022) على دراسة أداء المشاريع الإنشائية في ضوء عوامل مثل المخاطر والتأخيرات ومعوقات التنفيذ، حيث أوضحت هذه الدراسات العلاقة بين الممارسات الإدارية والأداء، وأبرزت أهمية التخطيط الجيد وإدارة المخاطر لتحقيق النجاح في المشاريع، لكنها لم تربط هذه الجوانب بممارسات الاستدامة بشكل مباشر، كما أن بعضها كان محدودًا في نطاق جغرافي لا يعكس خصوصية السوق السعودي أو متطلبات رؤية المملكة 2030.
أما الدراسات التي حاولت الربط بين الاستدامة والأداء في المشاريع، مثل Al-Otaibi et al. (2025) وAzmi et al. (2022)، فقد تناولت موضوعات مهمة مثل تأثير استخدام تقنيات حديثة كـ Blockchain وBIM على استدامة المشاريع، وكذلك تحليل المعوقات التي تحد من الأداء المستدام في المشاريع الإنشائية في الدول النامية ومنها السعودية. وعلى الرغم من أهميتها، إلا أن هذه الدراسات غالبًا ما ركزت على زاوية معينة مثل التكنولوجيا أو المعوقات التنظيمية دون دراسة العلاقة التكاملية بين تطبيق مبادئ الاستدامة بجوانبها المختلفة (البيئية، الاقتصادية، الاجتماعية) وتأثيرها على مؤشرات الأداء في المشاريع الإنشائية.
اتّضح من مراجعة الدراسات السابقة وجود فجوة واضحة في الربط بين أبعاد الاستدامة الثلاثة (البيئية، الاقتصادية، الاجتماعية) ومؤشرات الأداء المختلفة للمشاريع الإنشائية مثل الجودة، الوقت، التكلفة، ورضا العملاء، خصوصًا في السياق السعودي. كما بيّنت الدراسات أن معظمها ركّز إما على الجانب النظري أو على مؤشرات محددة، دون تقديم إطار شامل يمكن تطبيقه عمليًا في مشاريع البناء داخل المملكة.
تبيّن أيضًا أن عددًا من الدراسات استخدم أساليب تحليلية متقدمة مثل AHP وSEM لتقييم مؤشرات الاستدامة، مما أتاح الاستفادة من هذه الأدوات المنهجية في بناء تصور متكامل للمتغيرات. كما ساعدت نتائج تلك الدراسات في تحديد أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه الأداء المستدام للمشاريع، مثل ضعف الاتصال، نقص التخطيط، والمخاطر المرتبطة بالتكاليف والجدولة الزمنية.
أظهرت الدراسات أهمية دمج مبادئ الاستدامة منذ المراحل الأولى للمشروع، وأهمية تطوير أدوات تقييم متقدمة تراعي خصوصية البيئة المحلية. ومن هنا جاءت أهمية تطوير إطار تطبيقي يربط بين ممارسات الاستدامة ومؤشرات الأداء المختلفة في المشاريع الإنشائية بما يتوافق مع متطلبات رؤية السعودية 2030، ويعالج النقص الذي ظهر في الدراسات السابقة سواء من حيث النطاق الجغرافي أو شمولية المؤشرات.
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منهج الدراسة:
يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وهو أحد الأساليب البحثية الشائعة التي تهدف إلى وصف الظاهرة المدروسة وتحليلها من خلال جمع البيانات ودراستها بطرق منهجية. سيتم تطبيق هذا المنهج في دراسة تأثير تطبيق مبادئ الاستدامة على المشاريع الإنشائية في المملكة العربية السعودية، حيث سيتم جمع البيانات باستخدام الاستبيانات كأداة رئيسية للحصول على معلومات مباشرة من المشاركين في قطاع البناء والتشييد. ستساعد هذه الاستبيانات في تحديد مستوى وعي الشركات بممارسات الاستدامة، وتحليل تأثيرها على جودة المشاريع، التكاليف، والجدول الزمني. كما سيتم استخدام الأساليب الإحصائية لتحليل البيانات المستخرجة، مما يسهم في استخلاص نتائج دقيقة تدعم الفرضيات المطروحة، وتقديم توصيات عملية تسهم في تعزيز تطبيق الاستدامة في المشاريع المستقبلية.
مجتمع وعينة الدراسة
· مجتمع الدراسة:
يتركّز مجتمع الدراسة في هذا البحث على الشركات الناشئة النشطة في مدينة جدة، كونها ثاني أكبر مدينة اقتصادية في المملكة العربية السعودية، وتشكّل محورًا مهمًا في منظومة ريادة الأعمال والبناء الحديث في ضوء رؤية 2030. وقد تم اختيار مدينة جدة تحديدًا نظرًا لما تتمتع به من نمو متسارع في قطاعات البناء والتقنية، وكذلك لكونها تحتضن عددًا كبيرًا من المشاريع الجديدة والمقاولين الذين يشكّلون بيئة مناسبة لدراسة العلاقة بين تطبيق مبادئ الاستدامة وأداء المشاريع الإنشائية.
تشير أحدث التقديرات إلى وجود حوالي 1,200 إلى 1,300 شركة ناشئة نشطة في جدة، وذلك استنادًا إلى تحليل توزيعي لمجمل عدد الشركات الناشئة في المملكة، والذي يُقدّر بحوالي 4,000 شركة، حيث تستحوذ الرياض على ما يقارب 55% منها، وتتوزع النسبة المتبقية (45%) بين جدة والدمام. وجدة تمثل ما نسبته 70% من تلك النسبة (45%) ، ويبلغ العدد التقريبي للشركات الناشئة في جدة يصل إلى نحو 1,260 شركة Hapy, (2025).  تدعم هذه التقديرات أيضًا بيانات صادرة عن منصة F6S ، والتي تشير إلى أن أكثر من 130 شركة ناشئة مسجّلة وفعالة تعمل من خلال منصتها في جدة F6S, (2025). وكما تظهر بيانات    Crunchbase أن هناك ما يقارب 1,659 كيانًا تجاريًا خاصًا في جدة ومكة، تتضمن الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة Crunchbase, (2025). وفي تصنيف StartupBlink لعام (2025)، تحتل مدينة جدة المرتبة الثانية على مستوى المملكة من حيث عدد الشركات الناشئة، والمركز 255 عالميًا من حيث تطوّر النظام البيئي StartupBlink, (2025).
بناءً على ما سبق، فإن مجتمع الدراسة يشمل الشركات الناشئة والمقاولين والمكاتب الهندسية الصغيرة والمتوسطة والمطوّرين العقاريين النشطين في جدة، والذين يشكّلون فئة أساسية ومباشرة في تنفيذ المشاريع الإنشائية الحديثة. وقد تم اختيار هذه الفئة نظرًا لأنها تمثل الجهات الأقدر على تبني ممارسات الاستدامة ضمن واقع السوق المحلي، سواء بدافع الامتثال التنظيمي أو السعي نحو رفع الكفاءة التنافسية.
عينة الدراسة
تم اختيار عينة الدراسة من العاملين في الشركات الناشئة في مدينة جدة التي تنشط في قطاع المشاريع الإنشائية أو الخدمات المرتبطة بها مثل التصميم، الإشراف، وإدارة المشروع. شملت العينة مديري المشاريع، المهندسين (المدنيين والمعماريين)، مختصي الاستدامة، ومسؤولي الجودة، وذلك لارتباطهم المباشر بتطبيق مبادئ الاستدامة وتقييم أداء المشاريع. تم استخدام أسلوب العينة العشوائية الطبقية لضمان التمثيل المناسب لجميع التخصصات ذات الصلة ضمن هذه الشركات.


حجم العينة
وفقًا لأحدث الإحصاءات، يُقدّر عدد الشركات الناشئة في مدينة جدة بحوالي 1,260 شركة، وبالاعتماد على معادلة كريجسي ومورغان Krejcie & Morgan, (1970) وبمستوى دلالة 0.05، تم تحديد حجم العينة بـ 297  تقريبًا. وسوف يتم توزيع الاستبيان إلكترونيًا لضمان وصوله إلى أكبر عدد ممكن من المختصين العاملين في بيئات المشاريع داخل هذه الشركات.
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1. الحدود المكانية: اقتصرت الدراسة على مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، نظرًا لما تشهده المدينة من نمو ملحوظ في قطاع المشاريع الناشئة والإنشائية ضمن إطار رؤية السعودية 2030.
2. الحدود الزمانية:  فنرة تنفيذ الدراسة خلال العام الدراسي 2025-2026م ، وهي مرحلة تُعد مناسبة لقياس مدى استجابة الشركات لمتطلبات الاستدامة الحديثة في ظل التغيرات التنظيمية والتقنية.
3. الحدود البشرية: شملت الدراسة العاملين في الشركات الناشئة من ذوي العلاقة المباشرة بتنفيذ أو تقييم المشاريع مثل: مديري المشاريع، المهندسين، مختصي الجودة، والاستدامة، دون شمول العاملين في الأقسام الإدارية البعيدة عن العمليات الإنشائية.
4. الحدود الموضوعية: تناولت الدراسة العلاقة بين تطبيق مبادئ الاستدامة وأداء المشاريع، من حيث الجودة والتكلفة والجدول الزمني، دون التطرق إلى الجوانب القانونية أو التسويقية أو المالية الموسعة.
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· الاستبيانات: سيتم تصميم استبيان يتضمن أسئلة مغلقة ومفتوحة لتقييم مستوى تطبيق الاستدامة في المشاريع، وجمع بيانات حول أداء المشاريع. (مثال: ما مدى تطبيق الشركات لممارسات ترشيد استهلاك الطاقة في مشاريعكم؟)
· تحليل الوثائق: سيتم تحليل الوثائق المتعلقة بالمشاريع (مثل تقارير الاستدامة ، خطط تنمية البيئة ، شهادات LEED) لتقييم مستوى تطبيق الاستدامة.
1-1-11 [bookmark: _Toc205043568]المعالجات الإحصائية المقترحة
	• الإحصاء الوصفي: لحساب المتوسطات، الانحرافات المعيارية، والتوزيعات التكرارية للمتغيرات.
	• تحليل الانحدار: لتحليل العلاقة بين تطبيق الاستدامة وأداء المشروع.
	• اختبارات الفروق: اختبار الفروق بين مجموعات مختلفة من الشركات (مثل الشركات الكبيرة والصغيرة).
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نموذج الدراسة يهدف إلى تحليل تأثير تطبيق مبادئ الاستدامة على أداء المشاريع الإنشائية في الشركات السعودية. يتكون النموذج من ثلاثة متغيرات رئيسية:
· [bookmark: _Hlk205041778]المتغير المستقل: تطبيق مبادئ الاستدامة
· المتغير التابع: أداء المشروع
· المتغيرات الوسيطة/المعدلة: حجم الشركة، نوع المشروع، السياسات الحكومية، ومستوى الوعي بالاستدامة.
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